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- قراءة في النص الجاهلي-بین الواقع والافتراضفي الشعرالشخصیة 
عادل جمالد. میلادأ.م.

الآدابكلیة -جامعة تكریت 
الملخص

التيالمنشطرةالشخصیةهذهرصدنفسیة الى-تحلیلیةسردیةقراءةخلالمنالبحثیسعى
تركیبهافيمتدافعةقصائدخلالمنالواقعفيالشخصیةعنتمامامغایرةبسلوكیاتتتصف
وتحدیدبینهاانسجاملامظاهرمنمجتمعةوكأنهافیبدوالفكريتسلسهافيمنتظمةوغیر

فيواضعین،الذاتتحقیقعلىقادرواسعأفقعلىلتنفتحالشعريتداعیهافيملامحها
صوراكونتالتي...) ضائعةهیبة،قاهرةسلطة،فردیةقیم(المؤثراتهذهكانتأیاحسابنا

الشعريوالمتخیلالواقعبینالموازنةتحقیقالىوتسعىمفترضاواقعاتعیششخصیاتعن
.العبدبنوطرفةالقیسلامرىءنصقراءةخلالمنسیظهرماوهذا. الافتراضعلىالقائم

الذات -الواقع والافتراض –الجاهلي –الكلمات المفتاحیة: الشخصیة 
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مدخل اجرائي:
الشخصیة عنصر حیوي ذو حضور ممیز وفاعل داخل النص الشعري، فهي تمثل 
أو تشكل الكیان الاجتماعي له وتعطیه بعدا إنسانیا یقربه من الواقع . والشخصیة في الشعر 
تشكیل لغوي تشترك اللغة والمخیلة في رسم ملامحها وتشكیل أبعادها بوساطة أنساق تعبیریة 

نسانیة . ویتجلى ذلك بوساطة التصویر الذي یتیح للإنسان أن یقدم تكسبها هیئتها الفنیة والا
.)١(صورة مثلى وتكوین شخصیات وبناء أفعالها في العالم التخییلي

عن استكمال مشروع تعیقها،شخصیة تقوم على وجود قوة قهریةالشخصیة الافتراضیةو 
وجودها فتعیش نوعاً من اللاتصالح مع العالم، إذ تجد نفسها محاصرة داخل أسوار نفسیة / 
داخلیة أو خارجیة مفروضة علیها، فتنشأ ثنائیة جدلیة عن طریق المقابلة بین حاضر 
الشخصیة وماضیها، أو بین دوافعها الخاصة وما هو مفروض علیها، فتكون في موقع 

دلي، وتضطر إلى اللجوء إلى نشاط تعویضي تحاول من خلاله الخروج إلى الوجود صدامي ج
وان یوجد لها حیز تشارك من خلاله في  تكوین وجودها الانساني والمعرفي .

لان القانون العام الذي یحكم الوجود ،وهناك علاقات متحركة ومتغیرة بین الأشیاء
فیكون أساس الوجود هو الصراع بین الشيء ونقیضه مصحوبا ،هو تغیره من ضد إلى ضد

. وهذا یعني ان هناك صفات جدیدة تظهر من هذا الجدال تكون هي )٢(بالتغیر في الكیف
الأخرى سببا في بناء افتراض أو جدل جدید .

التي انتقلت الى تحلیل ،ولم یكن النشاط الانساني بعیدا عن التأثر بهذه الفكرة
ولاسیما ان هذه ،لسردیة عبر أشكال المواجهة بین نشاطین سردیین مختلفینالخطابات ا

، )٣(فیتحول معها الفاعل إلى سمة لظهور نقیضه،المواجهة تظهر في السرد غیر المنتظم
من خلال تداعٍ ،والسرد آلیة اشتغال تشكل الحركة الدلالیة مفصلا مهما من عناصر وجوده

تمال المشهد السردي المعرفي .من فكرة إلى أخرى حتى اكدائم
وهي لیست بیّنة بنفسها ولكن ،والافتراض قضیة توضع للاستدلال على غیرها

ولكنها تساعد ،وهي لیست بدیهیة إذا ما أرید الاستناد علیها،المتعلم یسعى إلى الوصول الیها
. ویخضع )٤(اعلى استنباط قضایا أخرى منها، فكل مبدأ یستنبط منه غیره یمكن عدّهُ افتراض

الافتراض في الأدب إلى مكون لساني سیمیائي لا یخضع للوضعیة، ویعد غیابه من أسباب 

..١٢٧:رقیقعبد العزیزة،دراسات تطبیقی-في السرد) ینظر: ١(
.٥٣٧-٥٣٦: ، د. بدوي عبد الرحمنموسوعة الفلسفة:ینظر) ٢(
.٥٩:، سعید علوشمعجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة:رینظ) ٣(
.١٠٦: جمیل صلیباالمعجم الفلسفي، ینظر: )٤(
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اخفاق التواصل اللساني النصي ویمكننا أن نمیّز بین افتراضین (افتراضي بسیط) و(افتراض 
، والسرد أحوج من غیره إلى الافتراض الذي یستدعي أفكارا تشیر إلى افتراضات)١(مزدوج)

وبتنامي السرد تتحقق افتراضات ،(مزدوجة) كما في الروایة(بسیطة) كما في القصة القصیرة و
أخرى مبنیة على أساس الافتراضات المسبقة .

مما یجعلنا نقف على ،والشعر خبرة إنسانیة تظهر كتلة مشحونة بعواطف متضاربة
-فالشخصیة في الشعر،جملة من الافتراضات التي تعكس هذه الخبرة وصولا إلى تحققها

أنت -هو- نحن -تتجلى من خلال تراكیب عدّة (أنا - ولاسیما في شعر ما قبل الاسلام 
...)، وبوساطة هذه التراكیب المفترضة في بنیاتها تظهر لنا الشخصیة الافتراضیة التي یحاول 

ثل في أفكارها یتم،ویكون للحالة النفسیة دور في توجیه هذا الافتراض،الشاعر/ السارد رسمها
محاولة بذلك الوصول إلى ،ومشاعرها من خلال علاقات متداخلة في بعض وجوه تشابهها

ویكون فیها للسیرة الذاتیة للشاعر / السارد ملمح بارز في رسم ،نقاط التقاء مغیّبة في ذاكرتها
من إدخال أشیاء معینة في ذاته واعتبارها جزءا (إذ یلجأ إلى (،حیثیات هذا الافتراض

استبدال ما هو (وقد یضطر إلى (،، تعویضاً عن أشیاء مفقودة في لحظته الآنیة)٢(كیانه))
منطق لإیجاد، التي قد تحاول ایجاد حضور في ذاته )٣(مقبول بما فرضت علیه الرقابة))

لتوافق الوجود / الحاضر مع الافتراض الذي یعیش لحظات صیروریة مستمرة من خلال 
ومحاولة تجاوز الاخرین لأجل ،ي ینكشف من خلال ما یعتمل في داخلهاحساسه بالوجود الذ
تحقیق الافتراض .

والشعر فعالیة منفتحة في زمانها، وتستطیع ان تصنع امكنتها دون حدود معلومة 
النهایات، والشخصیة إزاء هذا التجاذب ما بین لحظتین، آنیة بثقلها الحدیثي، ومنصرمة 

ا، تتجاذبان الشاعر، فیعمد إلى بناء معرفي من خلال الجدل بین بشفافیتها العالقة في ذهنه
الواقع والمفترض، محاولة للهروب من واقعه والعیش في واقع مفترض یوفر له انسیابیة 

وجودیة .
وتكون الشخصیة التي تعیش حالة الافتراض، شخصیة مركبة تتحكم في أفعالها 

تصارع داخل متناقضات منها: القوة/ الضعف، وسلوكها دوافع نفسیة متضاربة أو متنازعة، فت
الصداقة/ النكران، متنقلة بین هذه الحالات فجأة وبدون والاصرار/ العجز، التفوق/ الفشل،

، ففي نصوص ما قبل الاسلام تبدو صورة الشاعر (الشخصیة) من خلال )٤(مبررات معقولة

.١٦١ینظر : معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : )١(
.٨٠: ، د. محمد عنانيالمصطلحات الأدبیة الحدیثة)٢(
.١٣المصدر نفسه : )٣(
.٥٩-٥٨:محمد بو عزة ،–تقنیات ومفاهیم -تحلیل النص السردي ینظر :) ٤(
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ي فیبدو وكأنها مجتمعة من قصائده متدافعة في تراكیبها وغیر منتظمة في تسلسلها الفكر 
ملامح لا انسجام بینها، إذ تتداخل العوالم و تتشابك الأحداث وتتسرب الشخصیة في مسالك 

،سلطة قاهرة،وأیاً كانت هذه المؤثرات (قیم فردیة،شتى، وكأن هناك انتظاما لا نظامیا یشكلها
هیبة ضائعة ...) فهذه المؤثرات كونت صوراً عن شخصیات تعیش واقعا مفترضا، ولاسیما ان 
بعض هؤلاء الشعراء كانوا ینتمون إلى مؤسسة سلطویة شعروا في وهلة من الزمن انهم فقدوها 

فبناء شخصیتهم على الافتراض ،مما أوقعهم تحت سلطتین متناقضتین (القائمة / المفقودة)
والآلیة المناسبة التي تستطیع أن تستوعب كل هذه المتغیرات في ،بالنسبة إلیهمتعبیر حاجة

وحدة معرفیة (القصیدة) تعویضا عن واقعهم المغیب.
تمثلات الشخصیة الافتراضیة : من و 

)١(قال امرؤ القیس بعد رحیل احبابه وبقائه وحیداً:

ــــــــكَ بجَســــــــرَةٍ -٢٥ ــــــــمَّ عَن ــــــــلَّ الهَ ــــــــدَع ذَا وسَ ــــــــــــرَا ذَمُــــــــــــوفَ لٍ إذا صَــــــــــــامَ النَّهــــــــــــارَ وهَجَّ

ــــــــــرَاتُقَطِّــــــــــــــعَ غِیطَانــــــــــــــاً كــــــــــــــأنَّ مُتُونَهَــــــــــــــا -٢٦ إذا أظهَــــــــــرَتْ تُكسَــــــــــى مُــــــــــلاءً  مُنَشَّ

رَابَعیــــــــــــــدَةُ بَــــــــــــــینَ المِنْكَبَــــــــــــــینِ كأَنَّهــــــــــــــا -٢٧ ـــــجَّ ـــــرَّا مُشَ ـــــفْرِ هِ ـــــدَ مَجـــــرَى الضَّ ـــــرَى عِن تَ

صِـــــــلاِب العُجَـــــــى ملَثومُهَـــــــا غیـــــــرُ أُمْعَـــــــرَاتُطــــــــــــایِرُ ظُــــــــــــرَّانَ الحَصَــــــــــــى بِمَناسِــــــــــــمٍ -٢٨

ـــــــــــرَاكـــــــأنَّ الَحصَـــــــى مِـــــــن خَلْفِهـــــــا وأمامِهَـــــــا-٢٩ ـــــــــــذْفُ أعْسَ ـــــــــــهُ رِجْلُهـــــــــــا خَ إذا نَجَلتْ

ـــــــــــــرَاكــــــــــأنَّ صَــــــــــلِیل المَــــــــــرْوِ حِــــــــــینَ تُطِــــــــــرُه-٣٠ ـــــــــــــدْنَ بِعَبقَ ـــــــــــــوفٍ یُنْتَقَ صَـــــــــــــلِیلُ زیُ

رَا ـــــ ـــَبـ ـــْى وأصـــــاقٍ وأوفــــثَ ـــــــــیــــــمــــرَّ بِ ـــــــأبلَهُ ــــــــالأَرضَ مِثمِل ـــــــــــعَلیهَا فَتًى لَم تَح-٣١

فِ مِ ــنــو المُ ــــه-٣٢ رَاـــــن الأَرضِ أوعَ ـــاً مِ ـــزْنــــــــدٍ حَ ــــــي أسَ ــنِ ــبطٍ ـاعِ ــــوِّ نَ ـــن جَ ــــزِلُ الأُلاَّ

ــــو شَــــاءَ -٣٣ ــــرٍ ولَ ــــزْوُ مِــــن أرضِ حِمْیَ ــــــــــرَاكــــانَ الغَ ومِ أنفَ ــــــــــرُّ ــــــــــى ال ــــــــــداً إل ــــــــــهُ عَمْ ولكِنَّ

.٧١-٦٣: ، تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم دیوان امرئ القیس)١(
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ــــــا رَأى الــــــدَّربَ دُونَــــــه -٣٤ ــــــــــــــانِ بِقیْصَــــــــــــــرَا بَكَــــــى صَــــــاحِبي لَمَّ ــــــــــــــنَ أنَّــــــــــــــا لاحِقَ وأیْقَ

ــــــــــكِ عَیْنُــــــــــكَ إنَّمــــــــــا-٣٥ ــــــــــتُ لَــــــــــه لا تَبْ نُحَــــــــــــاوِلُ مُلْكــــــــــــاً أو نَمــــــــــــوتَ فَنُعــــــــــــذَرَافَقلْ

بِســــــــــــیرٍ تَــــــــــــرى مِنــــــــــــه الفُرَانِــــــــــــقَ أزْوَرَاي زَعِــــــــــــیمٌ إنْ رَجَعــــــــــــتُ مُمَلَّكــــــــــــاً وإنِّــــــــــــ-٣٦

ــــــــــــارهِِ -٣٧ ــــــــــــدَى بِمَنَ ــــــــــــى لاحِــــــــــــبٍ لا یُهْتَ إذا ســــــــــاقَهُ العَــــــــــوْدُ النَّبَــــــــــاطِيُّ جَرْجَــــــــــرَاعَل

ــــــلِ عَلَــــــى كُــــــلِّ مَقصُــــــوصِ الــــــذَّنَابِي مُعَــــــاوِدِ -٣٨ ــــــن خَیْ ــــــلِ مِ ــــــرَى باللَّی ــــــدَ السُّ ــــــرَابَرِی بَربَ

ـــــــــــرٍ -٣٩ ـــــــــــبَّ كَسَـــــــــــرْحَانِ الغَضَـــــــــــى مُتَمَطِّ تـَـــــرى المَــــــاءَ مَــــــن أَعطَافِــــــه قــــــد تَحَــــــدَّرَاأقَ

ــــــــــــا-٤٠ ــــــــــــهِ كلیهِمَ ــــــــــــن جَانِبَی ــــــــــــهُ مِ ـــــــرَا إذا زعتَ ـــــــدَبَى فِـــــــي دَفِّـــــــهِ ثـــــــمَّ فَرْفَ مَشَـــــــى الهیْ

ــــــــــــــــــقٌ -٤١ ــــــــــــــــــا أرَنَّ فُرَانِ حْنَ ـــــــى جَلعَـــــــدٍ واهِـــــــي إذا قُلــــــــــــــــــتُ رَوِّ )١(الأباجِـــــــل أبتـَــــــرَاعل

وَلابــــــنُ جُــــــرَیْجٍ فــــــي قُــــــرَى حِمْــــــصَ أنْكَــــــرَالَقــــــــــــــدْ أنْكَرَتْنِــــــــــــــي بَعْلَبــــــــــــــكُّ وأهلُهــــــــــــــا-٤٢

ـــــــزَرَانَشِــــــــیمُ بُــــــــرُوقَ المُــــــــزنِ أیــــــــنَ مَصَــــــــابُه-٤٣ ـــــــةَ عَفْ ـــــــك یابْنَ ـــــــفِي مِن ـــــــيءَ یَشْ ولاشَ

ـــــولٌ -٤٤ ـــــو دَبَّ مُحْ ـــــرفِ لَ ـــــرَاتِ الطَّ ـــــن القَاصِ ــــــن مِ ـــــرَامِ ــــــبِ منهــــــا لأثَّـ الــــــذَّرِّ فــــــوقَ الإِ تْ

ـــــــــمٍ -٤٥ ـــــــــى ولا أُمُّ هَاشِ ـــــــــلُ إن أمْسَ ـــــــــهُ الوَی ــــــــــةُ یَشــــــــــكُرَال ــــــــــةُ ابنَ ــــــــــبٌ ولا البَسْبَاسَ قرِی

بُكــــــــاءً علــــــــى عَمْــــــــرٍو وماكَــــــــانَ أَصــــــــبَرَاأرَى أُمَّ عَمـــــــــــرٍو دَمْعُهـــــــــــا قـــــــــــد تَحَـــــــــــدَّرَا-٤٦

ـــــــرَة -٤٧ ـــــــسَ عَشْ ـــــــرْنا خَم ـــــــةً إذا نَحـــــــنُ سِ ــــــــــدَافِع قَیْصَــــــــــرا لَیلَ ــــــــــن مَ ورَاءَ الحِسَــــــــــاءِ مِ

أرنَّ : رجـــع صــــوته بالغنـــاء . الجلعــــد : الغلــــیظ الشـــدید . الأباجــــل : عـــروق فــــي الرِّجــــل،) ١(
واحدها أبجل .



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٦٦

ــــــــذا صَــــــــاحِبٌ قــــــــد رَضِــــــــیتُه-٤٨ ــــــــــدِّلْتُ آخَــــــــــرَاإذا قُلــــــــتُ هَ ــــــــــانِ بُ ــــــــــه العَینَ وَقَــــــــــرَّت بِ

َّــ یـــــــــغَ ــــي وتَ ـــنِ ــــانَ ـــــناسِ إلا خَ ـن الـمباً ـــاحـ ـــَبُ صـــ ـــِاحـــدِّي ما أُصَ ـــــذَلِكَ جَ ــــــك-٤٩ رَاـــــــ

ــــــــــلِ -٥٠ ــــــــــزْوَةِ قَرْمَ ــــــــــلَ غَ ــــــــــا أنَُاســــــــــاً قَب ـــــــــرَاوكُنَّ ـــــــــرَ أكْبَ ـــــــــى والمَجْـــــــــدَ أكْبَ ورِثْنَـــــــــا الغِنَ

ـــــــــــرَاـــرَتْ ـــــــــكِنْ تَذكَّــــــــــــتْ خَیْلِي ولـنَ ــ ــُومَا جَب-٥١ ـــــــــــرْبَعیصَ وَمَیْسَ ـــــــــــن بَ ـــــــــــا مِ مَرابِطَهَ

ـــــــــــهِدْتُهُ -٥٢ ـــــــــــد شَ ـــــــــــالِحٍ ق ـــــــــــوم صَ ـــــــرَاأَلا رُبَّ یَ ـــــــوقِ طَرْطَ ـــــــن فَ ـــــــلِّ مِ ـــــــأْذِفَ ذَاتِ التَّ بِتَ

ـــــــــهُ -٥٣ ـــــــــذَارَانَ ظِلْتُ ـــــــــي قُ ـــــــــومٍ ف ـــــــــلَ یَ كـــــــأنَّي وأَصـــــــحَابِي علــــــــى قَـــــــرنِ أعْفَــــــــرَاولا مِث

ـــــــوْنَ ونَشــــــرَبُ حتَّــــــى نَحسِــــــبَ الخَیْــــــلَ حَولَنَـــــــا-٥٤ ـــــــب الجَ ـــــــاداً وحتَّـــــــى نَحسِ ـــــــقَرَانِقَ أشْ

وداعه لظعائن الحي، الذین رحلوا وتركوه وحیداً وذكریاته، فاشتاق لأهله شاعرتذكر ال
بعد أن انقطعت بهم الأسباب، ووجد ذاته متزاحمة بأیام مضت إلى غیر عودة، فیدعو نفسه 

في قوله ((فدع ذا وسلِّ الهم...)) لیتحول مسار السرد الى ،ع تلك الذكریات وهمومهااإلى  ود
مشهد تجسده (الجسرة/ الناقة) إذ جاء التحول الیها بوساطة فعل الأمر، إذ زجر نفسه عن 
التعلق بشيء مضى ولا یعود، فظهور الناقة یمثل حركة مضادة على مشاهد النص السابقة 

دل علیه التجرید في (سلِّ الهم عنك)، فذاته التي كانت قائمة على السكون والذهول الذي ی
صُدمت بالوحدة والفراق.

یعج بالحركة ویصور نشاطها وشدتها وقدرتها على ،تظهر الناقة في مشهد وصفي
السیر، فهي ذات خلق متین مصوراً سرعتها وكأنها ترى هراً ربط إلى حزامها فهو یخدشها 

امتداد للتوتر الذي یشعر به الشاعر وینهش وینفّرها، وهذه الصورة تجسد توترا حادا وهو
نفسه، ویتمثل التوتر في الصراع بین الماضي الذي یمثل الوصال والاطمئنان والانتماء إلى 
الأهل، والحاضر الذي یغلفه التوتر والاندثار والاضطراب وترقب المجهول وجیشان الخوف 

ویشبه فعلها ،طایر الحصى بأخفافهاالناقة تسیر سیراً سریعاً فیتفي نفس السارد/ الشخصیة.
هذا برمي الأعسر الذي لا یأتي رمیه مستقیماً، فالناقة تقوم بفعل الزمن الذي یخبط خبط 

فالحصى رمز الصلابة والرسوخ والبقاء لم یسلم من فعلها وتأثیرها وكأنها الزمن الذي ،عشواء
حاول اختراقها وتجاوزها. وهو یلشاعریفرق. وقد یدل الحصى على العقبات التي تواجه ا
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ویشبه صوت الحصى بصلیل الدراهم الزائفة، ونلاحظ ارتباط صوت الحصى بالصلیل/ صوت 
وكأن هذا افراز للاوعي السارد، إذ نجده في الأبیات القادمة یحكي عن الغزو وكأنه السیوف،

.فكرة أهمته و أخذت حیزا من ذاكرته 
لشخصیة الذي یقود هذه الناقة في قوله إلى البطل/اشاعروبعد الناقة یتحول ال

(علیها فتى..) وهذا الفتى یظهر بوساطة الضمیر الغائب المتصل والمنفصل والمستتر (مثله 
ه ما تكون فهذه الشخصیة أشب،شاء) والاسم النكرة في (فتى)–هو –أصبرا –أوفى –

فجاء وصف هذا ،في النص یضطلع بدور السارد والمسرود لهشاعربشخصیة مفترضة، فال
فهذا البر ،أصبرا)  لأنه لم یكن على الأرض شبیها له- أوفى–الفتى بأفعل التفضیل (أبر 

والصبر هو صبره على ،والوفاء یمثل ولاءه لمملكة كندة التي عاش على أمل استرجاعها
أنزلهم رحیل أحبابه وابتعاده عن أهله الصالحین، ویفخر على بني أسد الذین كانوا الافاً مؤلفة

لو شاء لغزا بني أسد لشاعروخشن من الأرض . وهذا الفتى / اظمن (جو ناعط) إلى ماغل
وهذا یظهر تملك الفتى لزمام الأمور ،لكنه متعمدا استعان بملك الروم علیهم،من ارض حمیر

بالناقة لم شاعروارتباط الفتى / ال،ویبرز شرفه وفضله في مشاركة ملك الروم له،والمشیئة
یصاحبه اندفاع إلى الأمام وتحرك الذات نحو التحرر من العجز والسكون الذي لازمه في 

وانما تشكل بصورة قائمة ،/ الفتى لم یحتفل بحاضرهشاعرالمشاهد الأولى من النص، فال
للانفلات من الحاضر الذي یحمل الانهیار والتجرد من القوة ،على افتراض ما كان/ الماضي

شاعرإلى الغیر / ملك الروم. وما یعضد ذلك هو تغییب الشخصیة / الوالسلطة والحاجة
فتوتر اللحظة / ،لذاتها وینكرها بوساطة (هو) الذي جسد التخارج والابتعاد عن الذات

الحاضر أدى الى انعدام فاعلیة الشخصیة لذا عوٌل على الماضي تعویضا عن هذا العجز.
تدخل مسرح الحدث في قوله ،أخرى/ الفتى في رحلته شخصیة شاعریشارك ال

(بكى صاحبي...) وصاحبه هو الشاعر (عمرو بن قمیئة الیشكري) شخصیة واقعیة تصاحبه 
وانما ،في توجهه إلى بلاد الروم، ولم یظهر الأبعاد الخارجیة للشخصیة الصاحب في النص

ف تمظهر بوصف سیكولوجي داخلي وهو (بكى) وبكاؤه یدل على الحزن والجزع والخو 
والضعف والحنین ویظهر المصیر المجهول الذي یرتقبهما في رحلتها إلى قیصر؛ لأنهما 

والشخصیة ضمیر الجمع (نا) والتثنیة (لاحقان) شاعرابتعدا عن أرض العرب، إذ جمع ال
الذي أخذ یظهر بوساطة الضمیر المتكلم في (صاحبي شاعروكأَن الصاحب بكى بدلا عن ال

من إظهار ذاته شاعرهیاره النفسي وسیلة مكَّنت الفي المشهد وانفظهور الصاحب،فقلت)–
ن یظهر بصورة تقربه من صورة أو ،واستجلاب القوة إلى نفسه وإعادة الحیویة إلیه من جدید

الشخصیة المفترضة التي ظهر بوساطتها . فیسلي صاحبه عن البكاء ویطمئنه ویصبره حتى 
ولن یرجع ،عزیمته وقوته وانه لا یلین ببكاء صاحبهشاعرویظهر ال،الملكیدركا طلبهما من
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ماثلا في صورته (المفترضة) شاعرإلا إذا حالَ الموت دون ذلك. ویبقى اضطراب شخصیة ال
ویظهر هذا من خلال قوله، (واني زعیم)، الذي یوحي بنوع من اللایقینیة وعدم رجحان هذا 

د من المسلمات في تكوین شخصیة السارد / الافتراض، مع تلازم ورود مفردة (مملكاً) التي تع
ن هذا الافتراض یبقى یتحول في صوره ویتمظهر في شدة سیره الذي یؤدي إلى أإلا ،الشاعر

وكأنه لا یحتاج إلى دلیل یوجه السیر، و یظهر ذلك قوله (على ،عدول وازورار دلیل الجیش
لابل المسنة تُصوِّت من خوفها لاحب...) فهو یسلك طریقا لم یسبق أن سلكه احد قبله، حتى ا

وقطعهُ لهذا لطریق الخالي من معالم الاهتداء، صورة أخرى للمجهول الذي ،في هذا الطریق
متحولا الى الفرس الذي تراكبت صوره، وتشیر إلى معان غُیبت عن واقع ،یتربصه في الرحلة

د الجدلیة التي فظهر الفرس بأوصاف تجس،الشاعر وقد كانت إحدى لوازم حیاته الیومیة
تعیشها الشخصیة / السارد بین ماضیها وحاضرها، فهو (مقصوص الذنابي) الذي یظهر 

/ الشخصیة قد یكون هذا شاعرنقصا في تكوین هذا الفرس، وهذا انعكاس لنقص یعانیه ال
النقص هو حاجته إلى قیصر وتجرده من الملك والنفوذ . وهذا الفرس (معاوِدِ برید السرى) 

رسالة تكرر إبلاغها وعاود ایصالها مرارا، ویبدو أن شاعرظهر أن لهذا الفرس/ الهنا یتمو 
السارد / الشخصیة قد طلب العون من آخرین قبل قیصر، ویبدو (اللیل) هو الزمن الفیزیائي 

جعله یبصر الزمن شاعرلسیر هذا الفرس، إلا اننا نجد أن عِظم المهمة وثقلها على نفس ال
لیل نفسیاً أفرزه شعوره بالخوف والقلق ومجهولیة المصیر  وما یُمكَّن هذا كله لیلا فیكون ال

الفرس على السیر لیلا وتحمل مشاقه انه من (خیل بربرا) وهو أصلب الخیل وأجودها عندهم. 
وهذا الفرس خمیص البطن (كسرحان الغضى)، وهو أخبث الذئاب وأنكرها، وینمُّ هذا عن 

ویقال (سقط به اللیل على سرحان) ،د ویدل على المكر والمكیدةالانتقام الذي یضمره لبني أس
، وهذه )١(یعني على أمر كذب، ویضرب مثلاً للحاجة التي یؤدي طلبها صاحبه الى التلف

بتوقع الفشل والإخفاق في الحصول على ما یریده من قیصر، وإذا شاعراشارة إلى احساس ال
ي مشیه، فذلك الواقع المفترض وصورة عطف على هذا الفرس بالركض والزجر تبختر ف

ویستمر اشتغالها على النص وتغلغلها في شاعرالشخصیة المفترضة تستحوذ على ذاكرة ال
في الماضي، وهو مشیة غیر شاعر ثنایاه، فالتبختر یدل على الأنفة والتمكن الذي كان علیه ال

راب وانعدام الاستقرار متزنة وبهذه الدلالة تقترن المفردة مع الحاضر الذي یحمل الاضط
في شاعر، والفرانق بعد أن ازوروا من شدة السیر یشاركون الشاعرالنفسي الذي یعیشه ال

فهذه الصورة ،التخفیف من متاعبه بالغناء والتطریب لیسلو عن بعض ما یجده من مشقة وألم
ذ بها السارد نفسه شاعرتظهر بأن ال یسلي صاحبه (الذي بكى)، فالغناء هنا كأنه تعویذة یعوَّ

.١/١٤٣: محمد محیي الدین عبد الحمید :قیقتح،، المیدانيمجمع الأمثالینظر : ) ١(
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وصاحبه من أهوال السیر ومقاومة لقوى الشر التي قد یلاقونها في رحلتهم، ومحاولة لتناسیها 
وخلق الشعور بالأمان. وظهور الغناء والتطریب في المشهد، یجسد ما افتقرت إلیه الشخصیة 

ل اللهو والعبث التي كانت تنعم بها في ماضیها، وما یدل على ذلك في حاضرها  من وسائ
قوله (أبترا) القطع والنقص الذي یعانیه الفرس، وهو انقطاع الشخصیة عن ماضیها وحرمانها 
وجفاف حاضرها، مما یظهر رغبة كامنة ومطویة في نفسه وذاكرته. وتلك الجدلیة بین 

دت إلى ظهور الافتراض بین الحین و الآخر الماضي والحاضر التي تعانیها الشخصیة أ
وایراد الشخصیة مثلومة ناقصة .

من حلمه منتقلا إلى مشهد شاعرویصحو ال،وفجأة تنقطع خیوط مشهد الفرس والرحلة
لقد انكرتني (كان ملكا مشهورا ذائع الصیت في قوله آخر یجسد الواقع الذي صار الیه بعد ما

المأساوي والوحدة التي یعانیها بـ (اللام وحرف التحقیق) لیبین مدى بعلبك..) ویؤكد واقعه 
واسم التفضیل (أنكرا) یعمق ذلك الاحساس الذي ،الغربة التي یعانیها وابتعاد الاخرین عنه

ه.یساور 
وتعود الشخصیة إلى انشطارها ثانیة، في (له الویل...) ممثلا دور السارد والمسرود 

وشعوره /الشاعر فالإنكار الذي لاقاه السارد ،ضمائر والتحول بینهاله، عن طریق التلاعب بال
وكأنه ،بالتحول في تركیبته الشخصیة أدى به إلى التواري والاختفاء خلف ضمیر الغائب

واقعاً قائماً على الفراغ والوحدة التي یمثلها تكرار اداة ،مفروضاً علیه،یعیش واقعا غریبا عنه
البسباسة) والاسم (هاشم) –إلى الخصوبة والحیاة في (أم هاشم النفي (لا) وتظهر حاجته

، )١(یرجع في أصله إلى (هشم) والهشیم هو الیابس المتكسر من النبات ورجل ضعیف البدن
التغلب علیها فضلاً -أم هاشم-مما یوحي بما اصابه من ضعف وهوان وعثرات لم تستطع

في شاعرتران الاسم بالأمومة یُظهر رغبة العن احساسه بالانكسار حین لجأ إلى قیصر، واق
إعادة الحیویة والخصوبة ومحاولة خلق الحیاة التي غادرته، وكذلك الاسم (بسباسة) اسم 

، فالنباتات من الظواهر الدالة على الاخصاب والنماء والبهجة والأمل، تجسد ما یرغب )٢(لنبت
دلالي یحمل في تضاعیفه تجربة ، فیتحول الاسم إلى محمول رمزي شاعرویطمح الیه ال

الشاعر التي أملت علیه خلقه وأدت إلى تفجیر دلالاتها المعجمیة ومنحها دلالة تفیض بالتجدد 
والحیویة ودفعت بالمتلقي الى البحث عن العناصر والدلالات المضمرة وفك الشفرات التي 

ن بكاء صاحبه كان بكاء أیظهر،توحي بها . وهذا الحنین إلى الأهل واحساسه بالحاجة الیهم
أیضا فتهاوى تمثال الشخصیة المفترضة التي كانت (أصبرا). شاعرعن ال

.١٠٩٩: رأحمد عبد الغفور عطا: تحقیقالجوهري، ،الصحاحینظر :) ١(
.٩١نفسه : ینظر : المصدر ) ٢(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٧٠

ویصاحب المشهد السردي تحول اخر في قوله (أرى أم عمرو...) إذ یجسد عاطفة 
الحزن التي تملكت (أم عمرو) بكاء على فراق ابنها، و بكاؤها یوحي بالوحدة التي یعانیها 

وكذلك یوضح المخاطر التي كانت تحف بالرحلة ،بكي علیه أو یشتاق له، فلا أحد یشاعرال
والتنبؤ بالموت الذي ینال منهم خلال مسیرتهم (خمس عشرة لیلة). وفي قوله (ما كان أصبرا) 
یتضمن سخریة خفیة من المرأة الأم لكون السارد/الشاعر ضحیة خیانات متلاحقة واخفاقات 

إذ ،وهنا یتجسد (السرحان)،ظ أن (اللیل) یخیم على النصمن ایجاد صاحب وفيٍّ له، ونلاح
) خیبة الأمل التي مني بها من ٤٩-٤٨یسیر خلف أمنیة كاذبة لا تتحقق، فیعلن في البیتین (

قیصر إذ لم یلقَ منه ما یسره ویقر عینه، فیسلي نفسه باسترجاع مآثره ومآثر قومه وشرف 
.نسبه 

جاءت استمراراً لضمیر الجماعة الذي اخذ ویُختتم المشهد بشرب الخمرة، التي
یعلن انتماءه إلیها بعد أن تجرد من الأصحاب الذین خانوه وتغیروا علیه، وهنا شاعرال

یصاحب الشخصیة ارتداد إلى الشخصیة المفترضة القائمة على الفتوة والقوة والتفرد بالشجاعة، 
علیه، إلا انه وهو في حالة السكر لم وكأنه یشربها تحریرا لذاته من الهم والألم الذي تراكم

یستطع التحرر من خیبة أمله من قیصر في رؤیة الخیل غنماً صغاراً وكذلك لم یتمكن من 
الفكاك من قبضة الحلم الذي كان یعیش فیه في مساعدة القیصر له وإمداده بالجنود في قوله 

جون) إشارة إلى أصحابه الذي (الجون أشقرا) فالروم كانوا یسمون ببني الأصفر، وقد یكون (ال
وهذا الجمع بین المتضادات الخیل ،یشاركونه في شرب الخمرة وتهیأوا له انهم جنود من الروم

یظهر التضاد الذي كان یتجاذب ،(الأسود)/ الأشقر (اصفر)،(كبیر)/ نقاد (صغیر)، والجون
- الغنى -ثل (القوة تضاد قائم على الصراع بین ماضیه الذي یعیشه افتراضا ویم،الشخصیة

الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس) وحاضره الذي فقد كل شيء، فذلك العالم المفترض بقي 
ن یعیش حالة من الفوضى و اللانظام الذي أكامنا في طوایا نفس الشخصیة وأدى به إلى 

تمظهر في تنقلاته بین مشهد وآخر ومن حالة نفسیة إلى أخرى.
:)١(في معلقتهبن العبد قال طرفة 

ــــارهِِ -٣٣ ــــدَ احْتضَ ــــمَّ عِن ــــي الهَ ــــي لأُمْضِ ـــــــــــــدِيوإنَّ ـــــــــــــرُوحُ وتَغتَ بِعوجَـــــــــــــاءَ مِرْقـــــــــــــالَ تَ

ـــــــــــدِ أمُــــــــــــونٍ كــــــــــــألوَاحِ الإرَانِ نَســــــــــــأْتُها-٣٤ ـــــــــــهُ ظَهـــــــــــرُ بُرجُ ـــــــــــى لاَحِـــــــــــب كأنَّ عل

: ، د. علــي الجنــديتحقیــق ودراســة لشــعره-طرفــة بــن العبــد –الشــاعر الجــاهلي الشــاب )١(
٦٧-٣٤.
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أربَــــــــــــــــدِ سَـــــــــــــــفَنَّجةٌ تــَــــــــــــــرْدِي لأزْعَـــــــــــــــرَ جمالیــــــــــة وَجنَــــــــــاءَ تــَــــــــرْدِي كأنَّهَــــــــــا-٣٥

ــــــــــوْرٍ تبَُـــــــــارِي عِتاقـــــــــاً نَاجیَـــــــــاتٍ وأتْبَعَـــــــــتْ -٣٦ ــــــــــوقَ مَ ــــــــــاً ف ــــــــــاً وظِیف ــــــــــدِ وظِیف معبَّ

ـــــولِ تَرْتعِـــــي-٣٧ ـــــــــــــــدِ تَربّعَـــــتِ القُفَـــــینِ فـــــي الشَّ ـــــــــــــــوْلِيّ الأَسِـــــــــــــــرَّةِ أغْیَ حَـــــــــــــــدائِقَ مَ

ـــــي-٣٨ بِـــــــــذِي خُصَـــــــــلٍ رَوعَـــــــــاتِ أكلَـــــــــفَ مُلْبـــــــــدِ تَریـــــعُ إلـــــى صَـــــوتِ المُهیـــــبِ وتَتَّقِ

ـــــــــا-٣٩ ـــــــــاحَيْ مَضْـــــــــرَحِيَّ تَكَنَّفَ حِفَافَیْــــــــهِ شُـــــــــكّا فــــــــي العَسِـــــــــیبِ بِمسْـــــــــرَدِ كـــــــــأَنَّ جَنَ

ـــــــارَةً -٤٠ مِیـــــــلِ وتَ ـــــــفَ الزَّ ــــــــــــنِّ ذَاوٍ مُجَــــــــــــدَّدِ فَطَـــــــوراً بـــــــهِ خَلْ علــــــــــــى حَشَــــــــــــفٍ كَالشَّ

ـــــلَ الـــــنَّحْضَ فِیهُمـــــا-٤١ ــــــــــــــــفٍ لهـــــا فَخِـــــذَانِ أكمِ ــــــــــــــــا مُنِی ــــــــــــــــا بَابَ ــــــــــــــــدَّدِ كأنَّهُم مُمَ

ـــــــــهُ -٤٢ ـــــــــالَحنِيِّ خُلوفُ ـــــــــالٍ ك ـــــــــيُّ مَحَ ــــــــــــــــدِ وَطَ وأجْرِنَــــــــــــــــةٌ لُــــــــــــــــزَّتْ بِــــــــــــــــدَأْيٍ مُنَضَّ

ـــــــــا-٤٣ ـــــــــيْ ضَـــــــــالَةٍ یَكْنُفَانِهَ ــــــــــدِ كـــــــــأنَّ كِنَاسَ ــــــــــلْبِ مُؤیَّ ــــــــــي تَحــــــــــتَ صُ ــــــــــرَ قِسِ وأَطْ

ـــــــــــتَلانِ كأنَّمـــــــــــا-٤٤ ـــــــــــانِ أفْ تَمُـــــــــــــــرُّ بِسَــــــــــــــــلْمَى دَالِـــــــــــــــجٍ مُتَشَــــــــــــــــدِّدِ لهَـــــــــــا مِرفَقَ

ومِ ــــرةِ الـــــنطَ ـــــ ـــَكَق-٤٥ دِ ــــرْمَ ـــ ـــَادَ بِقــــشَ ــــى تُ ــتــنْ حَ ــــــــــنَفَ ـــكْتَ ــ ـــُلَتسَمَ رَبُّهاــــــيِّ أَقـــــــــرُّ

ـــــــــــدِ صُـــــــهابِیَّةُ العُثنُــــــــونِ مُؤْجَـــــــدةُ القَــــــــرَا-٤٦ ـــــــــــوَّارَةُ الیَ ـــــــــــدِ الرِّجـــــــــــلِ مَ ـــــــــــدَةُ وَخْ بَعی

ـــــتْ -٤٧ ـــــزْرٍ وأجْنَحَ ـــــلَ شَ ـــــدَاها فَتْ ـــــرَّتْ یَ ـــــــــي سَـــــــــقِیفٍ مُسَـــــــــنَّدِ أُمِ ـــــــــا عَضُـــــــــدَاها ف له

لهَــــــــــا كَتِفَاهَــــــــــا فــــــــــي مُعــــــــــالى مُصَــــــــــعَّدِ جَنُــــــوحٌ دِفَــــــاقٌ عَنْــــــدَلٌ ثــُــــمَّ أُفــــــرِعََ◌تْ -٤٨

ــــــوبَ النِّســــــعِ فــــــي دَأَیاتِهــــــا-٤٩ ـــــــــــرْدَدِ كــــــأنَّ عُل ـــــــــــنْ ظَهـــــــــــرِ قَ ـــــــــــاءَ م ـــــــــــوَارِدُ خَلقَ مَ

ـــــــــــدَّدِ تَلاقَـــــــــى وأََ◌حیَانـــــــــاً تَبِـــــــــینُ كأنَّهـــــــــا-٥٠ ـــــــــــي قَمـــــــــــیصِ مُق ـــــــــــرٍّ ف ـــــــــــائِقُ غُ بَن
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ـــــــــاضٌ إذا صَـــــــــعِدَتْ بـــــــــه-٥١ كَســـــــــــــكَّانِ بُوصِـــــــــــــيٍّ بِدجْلَـــــــــــــةَ مُصْـــــــــــــعدِ وأَتْلَـــــــــعُ نَهَّ

ــــــرَدِ وجُمْجُمَــــــــــةٌ مثــــــــــلُ العَــــــــــلاةِ كأنَّمــــــــــا-٥٢ ــــــى حَــــــرْفٍ مِبْ ــــــا إل ــــــى مِنهَ وعَــــــى المُلتَقَ

ــــــــــــانِ كال-٥٣ بِكَهفَــــــــيْ حِجَــــــــاجَيْ صَــــــــخرَة قَلْــــــــتِ مَــــــــوْرِدِ مَــــــــــــاوِیَّتَینِ اسْــــــــــــتَكَنَّتاوعَینَ

كَمَكْحُــــــــــــــــــولَتيْ مَــــــــــــــــــذْعُورة أُمِّ فَرقَـــــــــــــــــــدِ طَحُــــــــورَانِ عُــــــــوَّارَ القَــــــــذَى فَتراهُمــــــــا-٥٤

ـــــــــــمْ یُجَـــــــــــرَّدِ وخَــــــدٍّ كقِرْطَـــــــاسِ الشّــــــآمِي ومِشْـــــــفَرٌ -٥٥ ـــــــــــدْهُ ل كَسَـــــــــــبْتِ الیَمـــــــــــانِي قِ

ـــرى-٥٦ سِ فـــي السُّ ـــــــــــــدَّدِ وَصَـــادِقَتَا سَـــمْعِ التَّـــوَجُّ لِجَـــــــــــــرسٍ خَفِـــــــــــــيٍّ أو لِصَـــــــــــــوتِ مُنَ

كَسَـــــــــــــامِعَتَيْ شــــــــــــــاةٍ بِحَومَـــــــــــــلَ مُفــــــــــــــرَدِ مُؤلَّلتَـــــــــانِ تَعـــــــــرِفُ العِتـــــــــقَ فِیهمـــــــــا-٥٧

ـــــــــــــــمٌ -٥٨ ـــــــــــــــاضٌ أحَـــــــــــــــذُّ مُلَمْلَ كَمِــــــــرادَةِ صَــــــــخْرٍ مِــــــــنْ صَــــــــفِیحٍ مُصَـــــــــمَّدِ وأروَعُ نَبَّ

دزْدَ ـــــرجُمْ بِه الأرضَ تـــتى تَ ـقٌ مَ ـیـــــتِ ــــعَ ارِنٌ ـــــــــفِ مَ ـــــرُوتٌ مِن الأَنْ ـمَ مَخـلَ ـــوأَع-٥٩

ــورِ رَأسُــها-٦٠ ــطَ الكُ ــئْتُ ســامَى واسِ ـــــــــــدَدِ وإنْ شِ ـــــــــــاءَ الخَفَی ـــــــــــتْ بِضَـــــــــــبْعَیْها نَجَ وعَامَ

دِ ـــ ـــَحْصـــــــدِّ مُ ــ ـــِقــــــوِيٍّ من ال ـْلـــخَافَةَ مَ ـمَ تْ ــــلَ ـــئْتُ أرْقَ ـــوإنْ شئْتُ لَم تُرقِل وإنْ شِ -٦١

ألا لَیتَنِـــــــــــــي أَفْـــــــــــــدِیكَ مِنهَـــــــــــــا وأَفتَـــــــــــــدِيعلـــى مِثلِهـــا أَمْضِـــي إذا قَـــال صَـــاحِبِي-٦٢

ــــهُ -٦٣ ــــاً وخَالَ ــــنَّفْسُ خَوف ــــهِ ال ــــتْ إلَی مَرْصَــــــدِ مُصَـــــاباً ولَــــــو أَمسَــــــى عَلـــــى غَیــــــرِ وجَاشَ

ـــي-٦٤ ـــتُ أنَّنِ ـــى خِلْ ـــالُوا مَـــن فَتً ـــوم قَ ــــــــــــم أتَبَلَّــــــــــــدِ إذا القَ ــــــــــــمْ أَكسَــــــــــــلْ ولَ عُنِیــــــــــــتُ فَل
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ـــــــالقَطِیعِ فأَجـــــــذَمَتْ -٦٥ ـــــــا ب ـــــــتُ عَلیهَ وقَــــــــــــــد خَــــــــــــــبَّ آل الأَمعَــــــــــــــزِ المُتَوقِّــــــــــــــدِ أَحَلْ

ـــــــــــالَ فَــــــذالَتْ كَمــــــا ذَالَــــــتْ وَلِیــــــدَةُ مَجلِــــــسِ -٦٦ ـــــــــــرِي رَبَّهـــــــــــا أَذیَ ـــــــــــدَّدِ تُ ـــــــــــحْلٍ مُمَ سَ

ــــــــــدِ ولَسْـــــــــتُ بِحَـــــــــلاَّلِ الـــــــــتِّلاعِ مَخَافَـــــــــةً -٦٧ ــــــــــومُ أرفَ ــــــــــى یَســــــــــتَرْفِدِ القَ ــــــــــنْ مَت ولَك

ــــي-٦٨ ــــومِ تَلقَنِ ــــةِ القَ ــــي حَلْقَ ــــي ف وإنْ تَقتَنِصْـــــــــنِي فـــــــــي الحَوانِیـــــــــتِ تَصـــــــــطَدِ وإنْ تَبْغنِ

ـــــةً -٦٩ ـــــبَحْكَ كأْســـــاً رَوِیَّ ـــــأتِنِي أَصْ ـــــى تَ ــــــــتَ مَت ــــــــاغْنَ وازْدَدِ وإنْ كُن ــــــــى فَ عَنهــــــــا ذَا غِنً

ــــــــــى ذِرْوَةِ البَیــــــــــتِ الرَّفِیــــــــــعِ المُصَــــــــــمَّدِ◌ِ وإنْ یَلتَقِــــــي الحَــــــيُّ الجَمِیــــــعُ تُلاقِنِــــــي -٧٠ إل

ــــــــةٍ -٧١ ــــــــیضٌ كــــــــالنُّجُومِ وَقَیْنَ ــــــــدَامَايَ بِ تـَـــــــــرُوحُ عَلینَـــــــــــا بَــــــــــینَ بُـــــــــــرْدٍ ومُجْسَـــــــــــدِ نَ

ـــــبِ مِنهَـــــا -٧٢ ـــــةٌ رَحِیـــــبٌ قِطَـــــابُ الجَیْ ـــــــــــــةُ المُتَجَـــــــــــــرِّدِ رَفِیقَ ـــــــــــــدَامَى بَضَّ بِجَـــــــــــــسِّ النَّ

ـــــا-٧٣ ـــــرَتْ لَن ـــــا أَســـــمِعِینَا انْبَ ــــــــــةً لَــــــــــم تَشــــــــــدّدِ إذ نحـــــنُ قُلنَ علــــــــــى رِسْــــــــــلِهَا مَطْرُوفَ

ــــــورَ ولَــــــذَّتِي-٧٤ ــــــا زَالَ تَشــــــرَابِي الخُمُ ــــــــــدِِ◌ي وم ــــــــــي ومُتلَ ــــــــــاقِي طرِیفِ ــــــــــي وإِنْفَ وبَیْعِ

ـــــــى أنْ -٧٥ ـــــــامَتْنِي العَشِـــــــیرةُ كُلُّهـــــــاإل وأُفــــــــــــــرِدْتُ إِفــــــــــــــرَادَ البَعیــــــــــــــرِ المُعبَّــــــــــــــدِ تَحَ

ــــــــي-٧٦ ــــــــرَاءَ لا یُنْكِرُونَنِ ــــــــي غَبْ ولا أهْــــــــــــلُ هَــــــــــــذَاكَ الطِّــــــــــــرافِ المُمَــــــــــــدَّدِ رَأیــــــــتُ بَنِ

ــــــوَغَى-٧٧ ــــــرِي أحْضُــــــرَ ال ــــــذَا الزَّاجِ ـــــــدِيألا أَیُهَ ـــــــتَ مُخْلِ ـــــــل أن ـــــــذَّاتِ هَ وأَن أَشـــــــهَدَ اللَّ

ـــــي-٧٨ ـــــعَ مَنِیَّتِ ــــــــــدِيفـــــإِنْ كُنـــــتَ لا تَسْـــــطِیعُ دَفْ ــــــــــتْ یَ ــــــــــا مَلَكَ ــــــــــا بِمَ ــــــــــذَرنِي أبَُادِرْهَ فَ

ــــى-٧٩ ــــةِ الفَتَ ــــن حَاجَ ــــنَّ مِ ــــلاثُ هُ ــــولا ثَ دِيفَل وجَـــــــدِّكَ لَـــــــم أحْفِـــــــلْ مَتـــــــى قَـــــــامَ عُــــــــوَّ
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ـــــــاذِلاتِ بِشَـــــــرْبَةٍ -٨٠ ـــــــنْهُنَّ سَـــــــبقِي العَ تُعْــــــــلَ بالمَــــــــاءِ تُزبِــــــــدِ كُمَیــــــــتٍ مَتــــــــى مــــــــا فَمِ

ــــــاً -٨١ ــــــافُ مُجَنَّب ــــــادَى المُضَ ــــــرِّي إذا نَ ــــــــــــــوَردِ وك ــــــــــــــهُ المُتَ كَسِــــــــــــــیدِ الغَضَــــــــــــــا نَبَّهْتَ

مَّدِ ــــــــعَ ــــ ـــُطِّرَافِ الملـتَ اـحـــنَةٍ تَ  ـــَكــــبَهْ ـــــبَ –والدَّجنُ مُعْجَبٌ –وتَقصِیرُ یَومِ الدَّجْنِ -٨٢

ــــــــأنَّ -٨٣ ــــــــدَّمالِیجَ عُلِّقَــــــــتْ ك ـــــــــدِ البُــــــــرِینَ وال ـــــــــم یُخَضَّ ـــــــــرْوَعٍ ل ـــــــــرٍ أو خِ ـــــــــى عُشَ عل

ــــــا-٨٤ ــــــي حَیاتِه ــــــامَتِي ف ــــــذَرنِي أُرَوِّي هَ مَخَافَـــــــــةَ شَـــــــــرْبٍ فـــــــــي المَمَـــــــــاتِ مُصَـــــــــرَّدِ فَ

ـــــــهِ -٨٥ ـــــــرَوِّي نَفْسَـــــــهُ فـــــــي حَیَاتِ ـــــــدِيكَـــــــرِیمٌ یَ سَـــــــتَعلمُ إنْ مِتْنَـــــــا صَـــــــدى أیُّنـــــــا الصَّ

ــــــــــهِ -٨٦ ــــــــــامٍ بَخِیــــــــــل بِمَالِ ــــــــــدِ أَرى قَبــــــــــرَ نَحَّ ــــــــــةِ مُفسِ ــــــــــي البَطَالَ ــــــــــوِيٍّ فِ ــــــــــرِ غَ كَقَب

ـــــــــدِ تَــــــرى جُثْــــــوتَینِ مِــــــن تُــــــرابٍ عَلیهمَــــــا-٨٧ ـــــــــنْ صَـــــــــفِیحٍ مُنَضَّ ـــــــــفَائِحَ صُـــــــــمٌّ مِ صَ

ـــــــــــــاحِش المُتَشَـــــــــــــدِّدِ أرى المَـــــوتَ یَعتــَـــامُ الكِـــــرَامَ ویَصْـــــطَفِي-٨٨ عَقِیلَـــــــــــــةَ مَـــــــــــــالِ الفَ

ــــا أَخطَــــأَ الفَتـَـــى-٨٩ ــــرُكَ إنَّ المَــــوتَ م ــــــــــى وثِنْیَــــــــــاهُ بالیَــــــــــدِ لَعَم لَكَــــــــــا لطِّــــــــــوَلِ المُرْخَّ

ـــــهِ -٩٠ ـــــدْهُ لِحَتْفِ ـــــى مـــــا یَشَـــــأْ یَومـــــاً یَقُ ومَــــــــن یَــــــــكُ فــــــــي حَبــــــــلِ المَنِیَّــــــــةِ یَنقَــــــــدِ مَت

ـــــةٍ -٩١ ـــــلَّ لَیلَ ـــــزاً نَاقِصـــــاً كُ ـــــیشَ كَن ــــــــــامِ أرى العَ ــــــــــنْقُصِ الأَیَّ ــــــــــدِ ومــــــــــا تَ والــــــــــدَّهرُ یَنفَ

ـــــيَ مَالِكـــــاً -٩٢ ــــــــــدِ فَمـــــا لِـــــي أَرانِـــــي وابْـــــنَ عَمِّ ــــــــــي ویَبعُ ــــــــــأَ عَنِّ ــــــــــهُ یَنْ ــــــــــى أَدْنُ مِن مَت

ــــــــومُنِي-٩٣ ــــــــلاَمَ یَلُ ــــــــا أَدرِي عَ ــــــــومُ وم ـــــدِ یَلُ ـــــنُ أَعبَ ـــــرطُ بْ ـــــيِّ قُ ـــــي الحَ ـــــي ف ـــــا لامَنِ كَمَ
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ـــــــه-٩٤ وضَـــــــــعْنَاهُ عَلـــــــــى رَمْـــــــــسِ مُلحَـــــــــدِ كأَنَّـــــــــا وأَیأَسَـــــــنِي مِـــــــن كُـــــــلِّ خَیـــــــرٍ طَلَبتُ

ــــرَ أنَّنــــي-٩٥ ــــهُ غَی ــــرِ شَــــيءٍ قُلتُ ــــى غَی ــــــــــدِ عل ــــــــــةَ مَعبَ ــــــــــلَ حَمُولَ ــــــــــمْ أُغْفِ نَشَــــــــــدتُ فَل

ـــــــــي-٩٦ ـــــــــدِّكَ إنَّن ـــــــــالقُربَى وجَ ـــــــــتُ ب بْ ـــــــــــةِ أَشـــــــــــهَدِ وقَرَّ ـــــــــــكُ عَهـــــــــــدٌ لِلنَّكِیثَ مَتـــــــــــى یَ

ـــــــــــدِ وإنْ وإنْ أُدعَ للجُلَّــــــى أكُــــــنْ مِــــــن حُماتِهَــــــا-٩٧ ـــــــــــكَ الأعـــــــــــدَاءُ بالجَهـــــــــــدِ أَجْهَ یأتِ

ــــــــلَ التَّهــــــــدُّدِ وإنْ یَقْـــــذِفُوا بالقَـــــذْع عِرضَـــــكَ أَســـــقِهِم-٩٨ ــــــــوتِ قَب ــــــــاضِ المَ بِشَــــــــرْبِ حِی

ــــــــــكاةِ ومُطــــــــــرَدِيبِـــــــــلا حَــــــــــدثٍ أَحدَثتـُــــــــهُ وكمُحــــــــــدِثٍ -٩٩ ــــــــــذْفِي بالشَّ هِجــــــــــائِي وقَ

لَفَــــــــــــرَّجَ كَربِــــــــــــي أو لأَنظَرنــــــــــــي غَــــــــــــدِيفَلــــو كــــانَ مَــــوْلايَ امْــــرَءًا هــــو غَیــــرُهُ - ١٠٠

ــــــانِقِي- ١٠١ ــــــرُؤٌ هــــــو خَ ــــــولايَ امْ ــــــــدِ ولكــــــنَّ مَ ــــــــا مُفتَ ــــــــكرِ والتَّســــــــآلِ أو أن ــــــــى الشُّ عل

مُهنَّدِ ـــــحُسَامِ اللـن وَقعِ اـــــــمَرْءِ مِ ـلى اـعاضَةً  ـــَضـــــدُّ مَ ـــمِ ذَوي القُربَى أشـلــــــوظُ - ١٠٢

ـــــذَرْنِي - ١٠٣ ولَــــــــو حَــــــــلَّ بَیتِــــــــي نَائِیــــــــاً عِنــــــــدَ ضَــــــــرْغَدِ وعِرْضِـــــي إنَّنـــــي لَـــــك شَـــــاكِرفَ

ـــــدِ فَلـــو شَـــاءَ رَبِّـــي كُنـــتُ قَـــیْسَ بـــنِ خَالِـــدٍ - ١٠٤ ـــــرو بـــــنَ مَرثَ ـــــي كُنـــــتُ عَمْ ـــــو شَـــــاءَ رَبِّ ولَ

دِ فأَصـــــــبَحْتُ ذَا مَـــــــالٍ كَثیـــــــرٍ وعَـــــــادَنِي- ١٠٥ ــــــــــــــــونَ كِــــــــــــــــرَامُ سَــــــــــــــــادَةٌ لِمُسَــــــــــــــــوَّ بَنُ

ـــــه- ١٠٦ ـــــرْبُ الَّـــــذِي تَعرِفُونَ ـــــــــــــةِ المُتَوقِّـــــــــــــدِ أَنـــــا الرَّجُـــــلُ الضَّ خَشَـــــــــــــاشٌ كَـــــــــــــرَأسِ الحَیَّ

ــــــــةً - ١٠٧ ــــــــكُّ كَشْــــــــحِي بِطَانَ ــــــــتُ لا یَنْفَ ـــــــــــــدِ وآلَیْ ـــــــــــــفرَتَیْنِ مُهَنَّ لِعَضْـــــــــــــبٍ رَقِیـــــــــــــقِ الشَّ

ــــــــــالَ أَخِـــــي ثِقَـــــةٍ لا یَنْثنَِـــــي عَـــــنْ ضَـــــرِیبَةٍ - ١٠٨ ــــــــــدِيإذا قِیــــــــــلَ مَهــــــــــلاً قَ ــــــــــاجِزهُ قَ حَ
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ــــــهِ - ١٠٩ ــــــتُ مُنتَصِــــــراً بِ ــــــیسَ بِمِعْضَــــــدِ حُسَــــــامٍ إذا مــــــا قُمْ ــــــدءُ لَ ــــــى العَــــــوْدَ مِنــــــهُ البَ كَفَ

ــــــلاحَ وجَــــــدَتَنِي- ١١٠ ــــــومُ السِّ ــــــدَرَ القَ مَنِیعــــــــــــــاً إذا بَلَّـــــــــــــــتْ بِقَائِمــــــــــــــهِ یَـــــــــــــــدِيإذا ابْتَ

نَوَادِیــــــــــــــهِ أَمشِــــــــــــــي بعَضْــــــــــــــب مُجَــــــــــــــرَّدِ وبَــــــرْكٍ هُجُــــــودٍ قَــــــد أثــَــــارَتْ مَخَــــــافَتِي- ١١١

ـــــــــــــــدَدِ فَمَــــــــرَّتْ كَهــــــــاةٌ ذَاتُ خَیْــــــــفٍ جُلالَــــــــةٌ - ١١٢ عَقِیلـــــــــــــــةُ شَـــــــــــــــیخٍ كالوَبِیـــــــــــــــلِ یَلَنْ

ــــــــــدِ یَقــــــولُ وقَــــــد تَــــــرُّ الوَظِیــــــفُ وسَــــــاقَهَا- ١١٣ ــــــــــتَ بِمُؤیِ ــــــــــد أَتَیْ ــــــــــرى أَنْ قَ أَلســــــــــتَ تَ

ـــــــــرَوْنَ لِشَـــــــــارِبٍ - ١١٤ ـــــــــالَ ألا مـــــــــاذَا تَ ــــــــــــــــدِ وقَ شَــــــــــــــــدِیدٍ عَلَــــــــــــــــیكُم بَغیُــــــــــــــــهُ مُتَعَمَّ

ـــــــــــهُ - ١١٥ ـــــــــــا لَ وإلا تَكُفُّـــــــــــــوا قَاصِـــــــــــــيَ البَـــــــــــــرْكِ یَـــــــــــــزْدّدِ فَقـــــــــــالَ ذَرُوهُ إنَّمـــــــــــا نَفعُهَ

ــــــــــرهَدِ فَظَــــــــــلَّ الإمــــــــــاءُ یَمْــــــــــتَلِلْنَ حُوارَهَــــــــــا- ١١٦ ــــــــــدِیفِ المُسَ ــــــــــا بالسَّ ویَســــــــــعَى عَلَین

ـــــه- ١١٧ ـــــا أهْلُ ـــــانْعَینِي بِمـــــا أنَ ـــــت فَ ـــــــدِ فـــــإنْ مُ ـــــــةَ مَعبَ ـــــــا ابنَ ـــــــبَ ی ـــــــيَّ الجَیْ وشُـــــــقِّي عَل

ــــــهُ - ١١٨ ــــــیسَ هَمُّ ــــــي كــــــامْرِىءٍ لَ ــــــــــي ولایُغْنِــــــــــي غَنَــــــــــائِي ومَشْــــــــــهَدِيولا تَجعَلِینِ كَهَمِّ

ــى- ١١٩ ــى الخَنَ ــرِیعٍ إل ــى سَ ــيءٍ عــنِ الجُلَّ ــــــــــــــولِ بأَجمَــــــــــــــاعِ الرِّجَــــــــــــــالِ مُلَهَّــــــــــــــدِ بَطِ ذَلُ

ـــلاً فـــي - ١٢٠ ـــتُ وغْ ـــو كُن ـــالِ لضَـــرَّنِيفَل ـــــــــــــــدَاوَةُ ذِي الأَصـــــــــــــــحَابِ والمتَوَحَـــــــــــــــدِ الرِّجَ عَ

ـــــي - ١٢١ ـــــي الرِّجَـــــالَ جَرَاءَتِ ـــــى عَنِّ ــــــــــدِيولَكـــــنْ نَفَ ــــــــــدَامِي عَلــــــــــیهِمْ ومُحتَ وصَــــــــــبرِي وإقْ

ــــــــة- ١٢٢ نَهَـــــــــــــارِي ولا لَیلِـــــــــــــي عَلَـــــــــــــيَّ بِسَـــــــــــــرمَدِ لَعَمــــــــرُكَ مــــــــا أَمــــــــرِي عَلــــــــيَّ بِغُمَّ

حِفَاظــــــــــــــاً عَلــــــــــــــى عَورَاتِــــــــــــــهِ والتَهَــــــــــــــددِ الــــنَّفسَ عنــــدَ عِراكِهَــــاویَــــومٍ حَبسْــــت - ١٢٣
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مَتــــــــــى تَعتــَــــــــرِكْ فِیــــــــــهِ الفَــــــــــرَائِصُ تُرْعَــــــــــدِ عَلى مَوطِنٍ یَخشَى الفَتَى عِندَهُ الرَّدَى- ١٢٤

ــــــــوارَهُ - ١٢٥ ــــــــرتُ حِ علــــــــى النَّــــــــارِ واســــــــتَودَعتُهُ كَــــــــفَّ مُجْمَــــــــدِ وأَصــــــــفَرَ مَضــــــــبُوحٍ نَظَ

ـــــوتَ أَعـــــدَادَ النُّفـُــــوسِ ولا أَرىأَرى١٢٦ ــــــدِ المَ ــــــن غَ ــــــومَ مِ بَعِیــــــداً غَــــــداً مــــــا أَقــــــرَبَ الیَ

ــــامُ مــــا كُنــــتَ جَــــاهِلاً - ١٢٧ ــــك الأَیَّ ویَأتِیــــــــــكَ بالأَخبَــــــــــارِ مَــــــــــن لَــــــــــم تــَـــــــــزَوّدِ سَــــتبُدِي لَ

مَوعِــــــــدِ بَتَاتــــــــاً ولَــــــــم تَضْــــــــرِبْ لَــــــــهُ وقــــــــتَ ویَأتِیـــــكَ بالأَخبَـــــارِ مَـــــن لَـــــم تَبِـــــعْ لَـــــه - ١٢٨

وعن المرأة في صورة ،مشهدا عن دیار خولة البارقة كالوشمشاعربعد أن نقل ال
شادن، یدخل مشاهد النص سارداً ومشاركاً في (واني لأمضي الهمَّ عند احتضاره....) إذ 

فیسعى إلى تجاوزها بمصاحبة ناقة ،تراكمت علیه الهموم من رؤیة الدیار وتذكر الحسناء
وهذا الصاحب/ الناقة یؤمن عثارها وكأنها تابوت (أمون كألواح ضخمة قویة نشیطة ضامرة،

وكأنها تسیر به إلى نهایته ،الإران ...) إلا ان التابوت علامة للموت والفناء والنهایة
حتمیة الحیاة.ویقر بحتمیة الموت وسط لا،المحتومة

على كل شاعرإذ یقف ال،)٣٩-١١ة جزءاً كبیراً من النص في الأبیات (وتحتل الناق
جاعلا إیاها رمزا وأسطورة للبقاء والثبات والرسوخ، لها وجود خارج ،عضو فیها واصفا لها

وهي في من خلال حشد الصور الشعریة، فهذه الناقة تشبه الجمل مكتنزة،،الزمن وتأثیراته
م / ذكر النعام فتعدو وتسرع، والظلیم من الطیور التي لها عدوها كأنها نعامة تعرض لظلی

، وهذا یظهر المخاوف التي تترصده وهو )١(ویعد من مراكب أو ماشیه الجن،جذور أسطوریة
یمضي الهم مع ناقته ! إلا ان الفزع یظهر ثانیة في وسط هذه الصلابة والقوة في (روعات 

وهو معبود عرب للآلهةأبیض، والنسر رمز أكلف ملبد..)، ویشبه شعر ذنبها بجناحي نسر
ورمز للشمس وهو ملك الطیور، وارتبط بشخصیة شبه أسطوریة هي شخصیة ،جنوب الجزیرة

، فالسارد یشید هذا الصرح الحجري بحشد من الرموز الأسطوریة )٢(لقمان ونسوره السبعة
تمرده علیها وهدم لإظهارك وذل،لتجسید ثباتها وجعلها رمزا للبقاء ولإضفاء هالة قدسیة علیها

وهو ما سنلاحظه كلما تقدمنا في قراءة النص. قدسیتها،

.٣٧٦: د. محمد عجینة،موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتهاینظر :) ١(
.٣٢١: المصدر نفسه ینظر :) ٢(
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وهذه الناقة مثل بیت الوحش في أصل الشجرة یحتمي فیه من الحر والبرد البیت 
)، ومثل قنطرة الرومي، وسقف مسند، وعیناها ككهف في ارض صخریة، وهذا الوصف ٤٣(

نه یعاني الخوف، الذي یتوجب علیه طلب أو ،شيء مان الشاعر یتوجس من أللناقة یظهر 
) إذ تظهر الأذن حذرة ٥٦، ویظهر الخوف والفزع ثانیة في (البیت )١(الاختباء والاحتماء

) ٥٧ومتیقظة، كأذني ثور وحید یكون في منتهى الحذر والتیقظ كما هو مثبت في (البیت 
أروع نباض (عالمي الخوف والتوجس لمواجهة الخطر الذي یهدده. وقلب هذه الناقة یجمع بین 

الشاعر النص بعد ) یدخل ٦٠وفي البیت (،)...) وعالم الصلابة والقوة (كمرداة صخر ....
مالكا لزمام الناقة وهي خاضعة لمشیئته بوساطة لشاعرویظهر ا،وقفة وصفیة طویلة للناقة

یة في صدر البیت أداة الشرط (ان) ویكون الشرط فیها محتمل الحدوث لذا جمع الاحتمال
ویظهر فیه خوف الناقة (مخافة ملوي من القدّ محصد) .،)٦١(

في أسفاره إذا قال له صاحبه ألا لیتني أخلصك شاعرفعلى مثل هذه الناقة یمضي ال
ن الضمیر (ها) في قوله (افدیك منها أونفسي من هذه المشقة ونخرج منها سالمین، إلا 

ل خطاب قائم على التمویه لعدم استقرار عائدیته ویشیر هذا وافتدي) یأخذ انفتاحا دلالیا وشك
إلى قوة خفیة تخللت النص تنامت بوساطته الصلابة -كما یقول كمال أبو دیب - الضمیر

والمتانة والرسوخ، وكذلك یبلور الهواجس العمیقة التي بدأت تتشكل مع صورة الناقة وتسربت 
قد ،الباب العظیم ...القصر المتین،القوي،،  فالناقة صاحبة الجسد )٢(إلى ذات الشاعر

تكون رمزاً لتقالید القبیلة الصارمة، التي تحظر على أفرادها الخروج علیها وترغمهم بالانصیاع 
وهذا یظهر جیشان النفس )لذا قال (أفدیك منها وأفتدي،لها، والنص یظهر كراهة طرفة لها

مخاطرها وإنما إلا ان الخوف هنا لیس من الفلاة و،خوفا، من ما ستلاقیه في وحشة الفلاة
هو خوف من التفرد وفقدان الحامي والسند ونفیه وإبعاده إلى مكان بعید في حال خروجه عن 
مؤسسة الجماعة وقیمها. فهذا التضارب في تكوین الناقة یعكس التوتر والشرخ القائم بین 

شخصیة قویة متمیزة راسخة وشامخة كتلك ببناءشاعرالشاعر والقبیلة ونظامها لذا یقوم ال
) فهو شجاع ٦٤الناقة، فتدخل الشخصیة في حیز (الأنا) واظهارها بكامل قوتها في البیت (

ظهر كراهیة السارد / الشاعر للناقة / التقالید القبلیة إذ تو ،مقبل على الملمات غیر متثاقل
تظهر ،ات، وبرغم هذا الضربینهال ضربا علیها بالسوط لتسرع في مشیها في أشد الأوق

الشخصیة فرداً ضمن الجماعة ومنصهرا فیها، فتتبختر الناقة في مشیها كتبختر الجاریة وهي 
ترقص أمام سیدها فتریه ذیل ثوبها الأبیض، وهذا الرقص یظهر تبعیة الانسان وخضوعه 

.١٦٣: د. مصطفى ناصف،قراءة ثانیة لشعرنا القدیمینظر :) ١(
.٣٠٢: د. كمال أبو دیب،الرؤى المقنعة:ینظر ) ٢(
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صلة بالموت ، ونرى هنا أن الثوب الأبیض له )١(وأنه لا یستطیع أن ینعم بالحریة،لغیره
وتنبعث منه رائحته، ألیس الأبیض لباس الموتى ؟! وكأن الجاریة تمثل الشخص المتمثل 
لتقالید القبیلة ونظامها، والمرغم على امتثالها كالمیت الذي لا یجد مهرباً من ثوبه الأبیض. 

عومة ، والفطرة تمثل نظم الجماعة التي تطبع أفرادها منذ ن)٢(والأبیض لون دال على الفطرة
ویكونون خاضعین لها .،أظفارهم

وینصهران في قوله:،التفرد والانتماء،یتجاذبه قطبانشخصیة/ الاعرشونجد ان ال
ولستُ بحلاّل التلاع مخافةً         ولكن متى یسترفد القومُ أرفدِ 

إلا انه منفصل ،/ الشخصیة ینتمي إلى الجماعة وهو بینهم رجل المهماتشاعرفال
عنهم، بقیمه الفردیة التي یؤمن بها . إذ یؤسس للانتماء إلى جهتین متضادتین، في الأبیات 

)، الجهة الأولى (حلقة القوم) المكان الذي یجتمع فیه القوم وهنا یؤكد انتماءه ٧٠- ٦٨من (
ى وهي والجهة الأخرى التي تقف على الطرف النقیض من الجهة الأول،إلى النظام السائد

شاعرویؤكد ال،(الحواینت) دكان الخمار، مكان اللهو واللعب والانفصال عن قیم الجماعة
إیمانه بقیمه الخاصة في قوله (متى تأتني أصبحك كأساً...)  وهو یقدمها لمن یأتیه وإن كان 
لدیه خمر كثیر. إلا ان السارد في خضم هذه العبثیة یعود لیؤكد انتماءه إلى الحسب الشریف 
والمنزلة العالیة / القبیلة . ونلاحظ في هذه الأبیات الثلاثة ظهور المسرود له / المخاطب في 

- تأتني -تصطد -تقتنصني -تلقني - الأفعال الدرامیة القائمة على الحركة في (تبغني 
تلاقني)، فالضمیر المخاطب هنا یأخذ انفتاحاً تأویلیاً في تحدید - وازددِ - اغن - أصبحك 

قد یخاطب احد أفراد شاعرفالویقوم على التعمیة و التعمیم وإخفاء المخاطب،عیته،مرج
القبیلة/ ابن عمه مثلا أو انه یوسع دائرة المعرفة له باستدعاء المتلقي لیعكس له طرفا من 

الجدل الذي یعیشه.
فبعد أن اقر انتماءه إلى ذروة ،شخصیة متذبذبة ینتمي إلى طرفین/الشاعروالسارد

یا قائما على الصورة البصریة شعر ) لینقل مشهدا ٧٣- ٧١لبیت الرفیع یتحول في الأبیات (ا
یمثل عالماً مشبعاً باللذة والتمتع بجاریة بضة مطاوعة لهم رهن مشیئة السارد والسمعیة،

ونداماه البیض كالنجوم، والأبیض لون دال على النقاء والصفاء والجمال، وهذا یدل على 
وكأنهم ینتمون إلى العالم العلوي / ،مؤسسة القبیلة وترفعهم علیها كالنجومتحررهم من سجن

/الشاعرالسماء ولاسیما ان النجوم كانت علامات للاهتداء في الصحراء، فیكون السارد
مع صوت /الشاعروینصهر صوت السارد،وأصحابه علامات شاخصة في سماء القبیلة

)نا(أصحابه في قوله (إذا نحن قلنا ...) ویتجسد في الضمیر المنفصل (نحن) والمتصل 

.١٦٧ینظر : قراءة ثانیة لشعرنا القدیم:) ١(
.٥٤٣ینظر : موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها : ) ٢(
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/ شاعرویستمر الدلالة على المبدأ الواحد أو الایدیولوجیة الواحدة التي تجمعهم ویؤمنون بها.
، الشخصیة في نقل مشاهد الصراع مع قیم الجماعة وبیان آثار هذا الصراع علیه، ولامبالاته

وهذا ،یصور استمراره في شرب الخمرة وبذله الطریف والمتلد من أجلها)٧٦-٧٤ففي الأبیات(
ویتجسد ذلك في صورة ،فكانت النتیجة طرده وإبعاده خارج دائرتها،یتعارض مع طقوس القبیلة

إلا أنها تظهر ،البعیر الاجرب المطلي بالقطران، وهذه الصورة وإن كانت توحي بالمأساویة
وتفرده (تحامتني العشیرة كلها) وانه قد یكون مقربا من بعض أفراد القبیلة لذا شاعرة الفردی

إلا ان هذه الذات الفردیة المبعدة لا ینكرها الفقراء ،أبعدوه خوفا منه ومن قیمه ومثله الخاصة
،ولا الأغنیاء (أبناء عشیرته) فتدخل الذات في انشطار بین عالمین متناقضین لا یلتقیان

تهبط سیرورة التفاعل مع الجماعة التي یرفض التشرنق داخل قیمها .ف
، تتصاعد حدة التوتر والجدل بینه شاعروبعد هذا الانقسام والانشطار في شخصیة ال

) یتحول إلى الدفاع ٧٧الجدلیة في التمثل ففي البیت (لشاعروتستمر شخصیة ا،بین القبیلةو 
فضلا عن الجدلیة التي یعیشها مع الواقع  یعكس شاعرفالشخصیة / ال،عن مذهبه الخاص

والتي تدخل في صیاغة دستور ،في هذه الأبیات جدلیة أخرى وهي جدلیة الحیاة والموت
.حیاته 

/ الشخصیة الجدلیة برسم ملامح تلك الشخصیة شاعر) یقوم ال٨٣- ٧٩وفي الأبیات (
قائمة على تحقیق امتلاء فردي وهي : سبقه الافتراضیة التي رسمها له وتتحدد بثلاثة أمور 

المنكوب على لإغاثةویسرع ،العواذل إلى شرب خمرة عتیقة كُمیت اللون تزبد وتجیش وتتدفق
واللهو مع امرأة حسناء شابة تتحلى ،فرس كذئب الغضا وهو أخبث أنواع الذئاب وأشدها عدوا
ذا الدستور أو النظام الذي وضعه وه،بخلاخیل وأساور في یوم الغیم تحت بیت مرفوع العمد

لنفسه غیر مقید بزمن محدد/ لا زمنیة، وكأنه لا ینوي التراجع عنه لذا یرى اللاجدوى من نهیه 
فذرني أروي هامتي ...) مادام الموت یترصد الحیاة، فالسارد/ الشخصیة (وردعه ویتمثل في 

نزوله وادراكه لعبثیة الزمن فالموت والجهل بوقت،لا یرید الخروج من معركة الزمن خاسراً 
نحو النهایة دفعه/ السارد إلى استغلال حیاته قبل انقضائها.بالإنسانالذي یجري 

تحت قناع الضمیر الغائب ویبتعد عن ذاته، بعد ان كان /الشاعرویتخفى السارد
كریم یروي نفسه في حیاته)، وهذا التنقل بین الضمائر من () بقوله ٨٥متكلما في البیت (

وتوظیف لممكنات ،متكلم إلى مخاطب وغائب، لعبة سردیة وأساس في تشكل المعنى وتجلیه
الأنا السردیة وخصوصیاتها في صیاغة الحدث واستحضار عوالم الذات والغیر على حد 
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، إذ تتغیر بعض المفاهیم عند السارد فالكریم عنده لیس صاحب الجفان العظیمة و )١(سواء
الكریم الذي یشبع رغبات نفسه ویستمتع بالحیاة.كثیر الرماد وانما 

) نلاحظ تحولا في الشخصیة الجدلیة وكأنها تلبست بقناع آخر، ٩١- ٨٦وفي الأبیات (
إذ اخذ السارد یبث نظرات تأملیة في الحیاة، فیكشف عن انهیار الضوابط الاجتماعیة القبلیة،

محتوم، ودخول القبر بعد العیش في الطراف والضوابط الفردیة، ویتوحد الضدان في المصیر ال
الضمائر وهذا التحول في المعمد، فالموت یختار كرام الناس، وینتقي أحسن أموال الأغنیاء.

إشارة حرة منفتحة على المختلف والمتعدد، لذا یجنح إلى تشیيء الحیاة وجعلها كتلة لها وزن 
ینقص كل یوم ولا یمكن ارجاعه أو تعویضه .

ولاسیما بین - تصبح الصراعات والخلافات ،فقد الحیاة جدواها وقیمتهاوعندما ت
/ الشخصیة الجدلیة في شاعر) یدخل ال١٠٢-٩٢ففي الأبیات (،لا معنى لها-الأقارب

إذ یتعجب من ابن عمه الذي كلما اقترب منه ،فضاء التنازع والمكابدة مع ابن عمه والقبیلة
بد)، فغدا وكأنه قد معیستحق اللوم علیه، كما لامه (قرط بن ازداد عنه بعداً ولوماً على مالا

المشهد الشعريویتجه . وهنا تظهر تداعیات (ألواح الإران) الموت والقبر،وضع في  اللحد
فتضعف الاستقلالیة ،إلى الذاكرة الجماعیة، وتتمظهر الشخصیة ذاتا منبثقة من الجماعة

.الفردیة / الأنویة لها
د / الشخصیة یعیش حالة من القلق والتأرجح بین الانتماء والانفصال ویبدو أن السار 

ن طرده له من أشنع أمن القبیلة، فهو یبدأ بالشكوى من ابن عمه الذي شتمه بلا جرم إذ 
الى درجة تمنیه بوساطة الأداة (لو) شاعرأفعاله تجاهه. وتتصاعد حدة الصراع الذي یعیشه ال

تتأزم الحالة النفسیة للشخصیة ،ده ویعینه على حل أزمتهلو كان ابن عمه شخصا آخر یساع
وتصل ذروتها في قوله (لكن مولاي امرؤ هو خانقي)، فـ (خانقي) شكل من أشكال الموت 

أو طلب تخلیص نفسه منه، ونجد ،سواء شكره أو سأله عطفه،والخضوع/ والتجرد من المشیئة
ألا لیتني أفدیك منها وأفتدي) (مشهد الناقة هنا (أنا مفتدِ) الفداء الذي كان یطمع الیه في 

فتكون الناقة صورة أخرى لابن عمه وأسالیب تعامله معه والذي أظهر السارد كراهیته لها 
وفي ،وحاول الافتداء والتخلص منها. لذا یرى ظلم القریب أشد وقعا من ضرب السیف القاطع

م الذات للذات باتباع الهوى والاسراف قوله (وظلم ذوي القربى) یمثل ظلم الاخرین للذات أو ظل
في الملذات التي یراها ضروریة لوجوده وان هذا التباین في النظرة الى هذه الملذات أحدث 
تباینا  بین رؤیة القبیلة والرؤیة الفردیة، ولأن الروح الانفرادیة تحتاج إلى شرط تمایزي یثبت 

شاعر رتها الكلیة على شخصیة التنعكس هذه بصو ،جدوى وجودها ویكسبها خصائص تفردها
مما یدفعه إلى ان یسلك مسلكا سردیا یخالف فیه نمطیة المألوف فظهور حرف الیاء في 

.١٨٧-١٨٥: د. سعید بنكرادینظر:السرد الروائي وتجربة المعنى،) ١(
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ما ،(ذوي) ترسیم لحدود القبیلة وافقها المعرفي/ العرفي الذي ینعكس متسما بحدود الفردیة
یدفعنا إلى القول ان حدود الشخصیة الفردیة هي كل ما لیست بالجماعیة، على ان حرف الیاء 
ینكسر في اتجاهین متعاكسین، اتجاه یمثل استقلالیته عن الروح الجماعیة، واتجاه یمثل 
انتماءه لها (القربى)، فالافتراض یتناوب في تمثلاته، بین الشخصیة التي تحن إلى انتمائها 

قرابتها حینا والشخصیة التي ترفض هذا الانتماء وتحاول التعالي علیه في سبیل الوجود وصلة
في منظومة قیمیة فردیة یكون للشخصیة فیها دور أساسي في تحییز قیمها، فالافتراض مقولة 
تقبل الارتداد وهي صفة قارة في الشخصیة فانعكست هذه البنیة في الأبیات التي تجلت من 

یة في واقع شكل فیه (ظلم ذوي القربى) بدایة هذا الافتراض الذي یقبل أن یقع خلالها الشخص
الظلم منهم بوصفهم أناسا یخطئون ویصیبون.

یعلن استحالة الانتماء الیهم في قوله (فذرني وعرضي ...) فـ (ذرني) تأسیس إلا أنه
ونسمع ،لانقطاعللحظة القطیعة والفیصل الحاسم للانفصال عنهم، وهي فضلا عن ایحائها با

) صوت الاستسلام والخضوع وظهور فكرة القدریة .١٠٥-١٠٤من الأبیات (
وتدخل في تراسیم الافتراضیة التي ،وفي خضم هذا الاستسلام تنتفض الذات الفردیة

بدأت تتهیكل في قوله (انا الرجل ...) فهو معروف عند أهل الطراف المعمد، وهنا یستحضر 
تلبس به وهو (الحیَّة) وهي الوحش الأسطوري ورمز الدهاء والخلود رمزا أسطوریا یشاعرال

انتماء إلى السیف ومبادرة القتال وهو بذلك یحقق ،، إذ یشكل لذاته وجودا آخر)١(والتجدد
قد یكون السیف رمزا لمذهبه وقیمه الفردیة وقد و ،یسري أثره بین الناس،لنفسه خلوداً معنویاً 

،ویضع فیه ثقته بعد ان فقدها من ابن عمه،آلیت لا ینفك كشحي)و (اقسم ان لا یفارقه  في 
وتكتمل القطیعة بشكلها النهائي ،لذا حسم أمره بالقطیعة ولا ینوي الرجوع ثانیة إلى كنف القبیلة

) عندما أثار مخافة ابل باركة، حینما رأوه یمشي مع سیف مسلول ١١٦-١١١في الأبیات (
واختار أضخم ناقة وعقرها، فأثار غضب الشیخ ورأى أنه أتى بأمر شدید وداهیة ،قاطع

،وافردته كالبعیر المعبّدشاعرفالإبل الباركة قد تكون رمزا للقبیلة التي خافت من ال،عظیمة
التنازع والتناقض بینه وبین شاعر والشیخ كذلك شخصیة رمزیة دخلت المشهد لیجسد ال

مصطفى ناصف ان الشیخ هنا هو جهات نظرهم، ویرى د.شخصیات النص وتضارب و 
وتحدي ،ودعاء بالموت،تمثیل للمجتمع الذي یخشى عواقب عقر الناقة، وهذا استنزال للعنة

یلغي دور الشیخ لشاعر، وا)٢(الالهة والشعور الدیني الذي یقف منه طرفة موقف التحدي
أثار السارد خوفهم وسألهم عن فعلهم ویتكلم هو عنه في شكل حوار بین الشیخ والقوم الذین

وهامشها.٣١٦الجاهلیة ودلالاتها : ینظر : موسوعة أساطیر العرب عن ) ١(
.١٧٠ینظر : قراءة ثانیة لشعرنا القدیم : ) ٢(
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بهذا الشارب الذي یعتدي علیهم، فقالوا لنتركه وشأنه، وبقي الإماء ینعمن ویشوین لحم ولدها 
شاعرج من بطن الناقة دلالة على الوقد یكون هذا الولد الذي خر ،الذي أُخرج من بطنها

ه الذي طرد من القبیلة وحكموا علیه بالنفي والاقصاء.سنفس
القداح الجیدة الصنع لأجل اللهو یلعب الشاعر في العبثیة واللامبالاة و یستمر و 

وهذا لأنه عرف مصیره واخذ نصیبه من الدنیا وكأنه یشیر إلى ،والمتمتع لا للكسب أو الفوز
وهذا ما یدل علیه اللون الأصفر في (وأصفر مضبوح...) لون دال ،خسارته في لعبة الحیاة
إن لم ،لذا یعلن وبصوت هادر أن كل نفس لابد أن تموت،والذبولعلى الشحوب والمرض

یكن الیوم فغدا.
ویأتي البیتان الأخیران عصارة تجربة السارد والذخیرة الفنیة التي خرج بها من 

فالأیام كفیلة بإظهار ما یجهله المرء والاتیان بالأخبار من حیث لا ،معركته مع القبیلة والزمن
وهذا الاستباق الذي ختم به المشهد رفه ومن دون وقت أو موعد محدد یعینتظر وممن لا 

السردي، یقع داخل فضاء زمني مفتوح، وهو موجه إلى ابن عمه وقبیلته، فالأیام ستظهر 
جهلهم وظلمهم له ویستبین لهم صحة مواقفه السابقة وقیمه الفردیة .

فالمشاهد السابقة وضعتنا أمام شخصیة متذبذبة، تعاني من فوضى الأنظمة المتحكمة 
إذ كانت واقعة تحت سلطة الإیدیولوجیة الجماعیة التي كان یشاهدها متسلطة ،فیها وتضاربها
،الخاصة، فكانت تمتاح عناصر وجودها من طرفین متضاربینوأیدیولوجیته،على أفرادها

وشخصیة افتراضیة ،صیة إلى شخصیة جدلیة تحاول التوفیق بین الطرفینفانشطرت الشخ
.لا تعترف لقوانینها بالقداسة وترفض التشرنق داخلها والمثاقفة معها،ترى نفسها فوق القبیلة
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الخاتمة:
مكون سردي مهـم یتضـافر مـع المكونـات أو العناصـر الأخـرى لإظهـار فاعلیتـه الشخصیة-١

دلالات،ومؤسســــا لفضــــاء قرائــــي قــــائم علــــى اســــتنهاض القــــیم الفكریــــة ومــــایوحي بــــه مــــن 
.والثقافیة

الشاعر/السـارد بقـاءمـعدلالیاتعدداً النصمنحالشعريالسردبنیةداخلالشخصیاتتعدد-٢
.الحدثادارةمالكا لزمام 

وكــان،وتــداخلهاالاجنــاسبـینالتراســلمظــاهرمــنمظهـرالشــعرفــيالشخصــیاتظهـور-٣
مـــنبینهـــاینشـــأمـــاخـــلالمـــنحركیتـــهودعـــمالشـــعريالـــنصدرامیـــةاثـــراءفـــيدورلهـــا

.صراعات
والنفســـــیةالاجتماعیـــــةالمعطیـــــاتأفرزتهـــــاضـــــرورةالافتراضـــــیةالشخصـــــیةظهـــــوركانـــــت-٤

مفتـرضواقـعفـيوالعـیشواقعـهمـنللهروبمنهمحاولةفيالجاهليبالشاعرالمحیطة
.وجودهابكاملفیهتحتفظتعویضيواقعبابتناء،وجودیةانسیابیةلهیرمز

وتسـاعدهالـنصداخـلوجودیـةانسـیابیةللشـاعراحـتتأاستخدامهافيوالتلاعبالضمائر-٥
.الشخصیاتبینوالتحركالتحولفي
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.١،٢٠١٠الاختلاف، طمنشورات 
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الجندي، دار الفكر العربي، (د.ط)، (د.ت) .
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.٢،١٩٧٩عطار، دار العلم للملایین، بیروت، طالغفور 
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محمـد محیــي الــدین عبـد الحمیــد، دار الفكــر، -حققـه وفصــله وضــبط غرائبـه وعلــق حواشــیه
.٣،١٩٧٢بیروت، ط

 الشـــركة المصـــریة -المصـــطلحات الأدبیـــة الحدیثـــة، محمـــد عنـــاني، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون
.١،١٩٩٦ط،لونجمان-العالمیة للنشر

١٩٨٢ل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت،(د.ط)، المعجم الفلسفي، جمی.
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The Personality In Poetry Between Reality and assumption

A reading of the text in pre-Islamic
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Abstract

Through an analytical/psycholoanalytic narrative reading , the

research aims to know this personality divided into completely different

behaviors from the personality in reality through poems that are

motivated in their composition and are not organized in the intellectual

hierarchy. It may appear as a group in appearances inconsistent with

each other and to define the features of poetry in order to open up to

broad horizons and capable of self- realization, taking into

consideration whether these influences (individual values, force

majeure, lost prestige) to form images of the characters who live a

hypothetical reality and seeks to achieve, and this will appear by

reading the text of the poet Imru Al- Qais and Tarafa Ibn Al- Abid.

Keywords: Personality - pre-Islamic - Reality and Assumption -

Self


